
 ١

@ñc‹¾a@éÔÏ@
Ûa@lbiâbî—@M@òÛbÔ¾a@òÈibÛa@æë‹“ÈÛaë@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

ما جـاء في صـوم رجـب, وحكـم صـيام النصـف الثـاني  السابقة قالة في المذكرنا     
 أحكـام الصـيامفي هـذه الحلقـة  ونسـتكمل لشـك,من شـعبان, وحكـم صـوم يـوم ا

 .ينفع به المسلمينأن أن يتقبل جهد المقل وسائلين االله عز وجل 
bÛëc@Zbèßì–@|–@bĆjäu@ñc‹¾a@ozj–c@aˆgN@

@ïmdí@bß@ÙÛˆ@óÜÇ@ÝîÛ‡ÛaëZ@

 كان يدركه الفجر عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما أن رسول االله  −١
, ومسلم )١٩٢٦(أخرجه البخاري  −سل ويصوموهو جنب من أهله, ثم يغت

)١١٠٩.( 
من أدركه : سمعت أبا هريرة يقص, يقول في قصصه:  قالعن أبي بكر  −٢

فأȂكر ذلك, ) لأبيه(ا فلا يصم, فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ًالفجر جنب
فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد 

ا من غير حلم ثم ً يصبح جنبكان النبي : حمن عن ذلك, قال فكلتاهما قالتالر
فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن, فقال : يصوم, قال

: قال: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة, فرددت عليه ما يقول: مروان
فقال أبو . له عبد الرحمنفذكر : قال. فجئنا أبا هريرة, وأبو بكر حاضر ذلك كله

ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في  . هما أعلم: نعم, قال: أهما قالتاه لك? قال: هريرة
ولم أسمعه . سمعت ذلك من الفضل: فقال أبو هريرة. ذلك إلى الفضل بن العباس

: أقالتا: قلت لعبد الملك. ذلكفرجع أبو هريرة عما كان يقول في : قال. من النبي 
أخرجه مسلم  −ا من غير حلم ثم يصومًكان يصبح جنب. ضان? قال كذلكفي رم

)١١٠٩ −٧٥.( 



 ٢

òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@åß@bĆ›Èi@‹×‰ãëZ@

@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIROQTUH@

 يدركه الصبح وهو جنب, فيغتسل كان النبي : عن عائشة أنها قالت
 . ويصوم يومه

 دون ما لمة زوجي النبي فأخذنا نحن بحديث عائشة وأم س: قال الشافعي
ٍ لمعان, منها أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا روى أبو هريرة عن رجل عن النبي 

 . اًا أو خبرًمن رجل إنما يعرفه سماع
@ŠbqŁa@ïãbÈß@‹’@À@ðëbzİÛa@ÞbÓIROQVW@H@

ا ولم ًبعد أن ذكر جملة من الأحاديث تدل على صحة صوم من أصبح جنب
 . جريغتسل إلا بعد الف

 لنا خلاف ذلك إلى ز لم يجفلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن رسول االله : قال
 . غيره

@†ìjÈ¾a@æìÇ@À@õbuIW@OQQH@

أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة صوم الجنب سواء 
 . كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين

bĆîãbq@Z@ñŠbÐØÛa@k¤@Ýç@aˆg@ñc‹¾a@óÜÇÈßbubè@bèuëŒæb›ßŠ@Šbèã@À@Z@

:  إذ جاءه رجل فقالبينما نحن جلوس عند النبي «:  قالعن أبي هريرة 
وقعت على امرأتي وأȂا صائم, فقال رسول : ما لك, قال: يا رسول االله هلكت, قال

فهل تستطيع أن تصوم شهرين :قال. لا: هل تجد رقبة تعتقها?, قال: االله 
فمكث : قال. لا: فهل تجد إطعام ستين مسكينا?, قال: لا فقال: ? قالمتتابعين

أȆن :  بعرق فيها تمر, والعرق المكتل, قال فبينا نحن على ذلك أتى النبي النبي 
أعلى أفقر مني يا رسول : خذها فتصدق به, فقال الرجل: قال. أȂا: السائل? فقال

.  أهل بيت أفقر من أهل بيتي−ين  يريد الحرت−? فواالله ما بين لابتيها االله 
أخرجه البخاري  −»أطعمه أهلك:  حتى بدت أȂيابه ثم قالفضحك رسول االله 

 ).١١١١(, ومسلم )١٩٣٦(



 ٣

تنازع الفقهاء في هذه المسألة, فذهبت طائفة أن الكفارة تقع على الرجل 
يرة لحديث أبي هرفعها على الرجل ووالمرأة فيلزم كل واحد منهما كفارة, أما وق

 . المتقدم
وأما المرأة فلأنها أفسدت صومها فحكمها حكم الرجل, وهذا مذهب مالك 

 . وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد, وابن المنذر من الشافعية وغيرهم
 أمر وذهبت طائفة إلى أن الكفارة تقع على الرجل وحده; لأن النبي 

شهور عن الشافعي ورواية عن أحمد الأعرابي بالكفارة, ولم يأمر امرأته, وهذا هو الم
 . وأهل الظاهر

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@‹×‰ãë@Z@

üëc@Zñc‹¾aë@Ýu‹Ûa@óÜÇ@ñŠbÐØÛa@lìuìi@ÞbÓ@åß@Z@

@ÝîÜ§a@kçaìß@À@õbuIROUQR@ZH@

 . إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء, وعليه عنها الكفارة
ا فعليه لكل يوم كفارة, وإن وطئها ًإن وطئها في نهار رمضان أȆام: قال مالك

 . اًا واحدًفي يوم مرتين فعليه كفارة واحدة; لأȂه إنما أفسد يوم
وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار وحاضت في آخره فلابد لها من : قال

 . القضاء والكفارة
@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@õbuIROQTW@LQTX@ZH@

بمعنى يوجد فيهما وهو إفساد صوم أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول 
رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمدا فتجب الكفارة عليها بدلالة النص, وبه 
تبين أȂه لا سبيل إلى التحمل لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلها, وهو إفساد 

 . الصوم اهـ
@Ì¾a@kyb–@ÞbÓISOXX@ZH@

وهل يلزمها ... المذهبويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في 
 : الكفارة? على روايتين

يلزمها, وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن : حداهماإ



 ٤

 . المنذر, ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع, فوجبت عليها الكفارة كالرجل
سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان, : لا كفارة عليها, قال أبو داود: والثانية

ما سمعنا أن على امرأة كفارة, وهذا قول الحسن, وللشافعي : عليها كفارة?, قالأ
 . قولان كالروايتين

وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة ): ٨٩: ص(قال 
 . وعليها القضاء
bîãbq@Zê‡yë@Ýu‹Ûa@óÜÇ@ñŠbÐØÛa@lìuìi@ÞbÓ@åß@Z@

@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIROQSU@ZH@

جامع بالغة كانت الكفارة لا يزاد عليها على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه ولو 
 . وعن امرأته

@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓIR@OUWX@ZH@

وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أȂه لا يلزم إلا كفارة واحدة 
 . يوأنها لا تجب على الزوجة وهو الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاع

|îu‹më@kîÔÈmZ@

والذي أرجحه بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب هو ما ذهب إليه الإمام مالك 
وأبو حنيفة وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن الكفارة تقع على الرجل والمرأة فتلزم 

, لحديث أبي هريرة المتقدم, أما المرأة فلأنها أفسدت صومها كل واحد منهما كفارة
  . بفعلها فحكمها حكم الرجل

وما ذهب إليه الجمهور من أن المرأة إذا أكرهت فليس عليها كفارة هو 
إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان, وما « : , لقول رسول االله الصواب

 , واالله تعالى أعلموغيره) ٢٠٤٥(صحيح سنن ابن ماجه  − »استكرهوا عليه
bĆrÛbq@Z@Ýç‹m@k°sí‡¨a@À@p†Šë@bà×@ñŠbÐØÛa@kîm_@

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ترتيب الكفارة, فعليه العتق أولا فإن لم 
 . يستطع صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا
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@ŠbqŁa@ïãbÈß@‹’@À@ðëbzİÛa@ÞbÓIROQQV@ZH@

لا : فصم شهرين متتابعين, قال: لا, قال: أتجد رقبة? قال:  قال لهإن النبي «
 إنما أمره بكل صنف من هذه , فكان النبي »فأطعم ستين مسكينا: أستطيع, قال

 . ا للصنف الذي ذكره له قبلهًالأصناف الثلاثة لما لم يكن واجد
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓITOQYX@ZH@

 . صال الثلاثة على الترتيب المذكور وفي الحديث أȆضا أن الكفارة بالخ
 نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا لأن النبي : قال ابن العربي

 . شأن التخير
@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓITORTT@ZH@

أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم : (قوله
يعتق أو يصوم إن عجز : , تقديرههنا للتقسيم لا للتخيير) أو(ستين مسكينا, لفظ 

 . عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما
, )٣/١٣٤(, والشافعي في الأم )٣/٩١(وهذا ما ذهب إليه الحنابلة في المغني 

 . وغيرهم) ٤/٣١٨(وابن حزم في المحلى 
bĆÈiaŠ@ZóÜÇ@k°@æb›ßŠ@Šbèã@À@Éßba@éîÏ@Éßbu@ð‰Ûa@âìîÛa@õb›ÓñŠbÐØÛa@Éß@Z@

فذكر .... ; وقد وقع بأهله في رمضانرجلا جاء إلى النبي أن بدليل ما روي 
صحيح أبي  − »فصم يوما واستغفر االله«:  آخرهوقال في..... حديث أبي هريرة 

, )٤/٩٠(, والإرواء )٤/٢٤٦(, والبيهقي )١٩٥٤(, وابن خزيمة )٢٣٩٣(داود 
 ابن القيم  وأعلها,, هذه الزيادة غير محفوظة)٢/٤١٠(قال الحافظ في التلخيص 

 ).١٩/ ٧( عون المعبود −بالإرسال 
ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب قضاء اليوم الذي أفسده بالجماع مع 
ٌالكفارة; لأن من أفسد صيام يوم فعليه القضاء أما الكفارة فهي زجر له للكبيرة 
التي ارتكبها وهي الجماع في نهار رمضان, وأȆضا استدل لقولهم بحديث الباب 

 . هب مالك وأحمد وأبي حنيفة, والشافعي في أظهر أقواله وغيرهموهذا مذ
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áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@Z@

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIROQTX@ZH@

إن كفر بالصوم : يجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء, وقال الأوزاعي
فلا قضاء عليه وزعم أن الصومين يتداخلان, وهذا غير سديد لأن صوم شهرين 

ب تكفيرا وزجرا عن جناية الإفساد أو رفعا لذنب الإفساد, وصوم القضاء يجب يج
جبرا للفائت, فكل واحد منهما شرع لغير ما شرع له الآخر فلا يسقط صوم القضاء 

 . بصوم شهرين كما لا يسقط بالإعتاق
bĆßb‚@Z@_ñŠbÐØÛa@Š‹Ønm@Ýç@Êbà§a@Š‹Øm@aˆg@

; تتكرر الكفارة; لأن كل يوم ا تكرر إذالجماع ذهب جمهور أهل العلم إلى أن
 . وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وداود الظاهري .عبادة مستقلة

ليس عليه إلا كفارة واحدة وإن تكرر الجماع وعليه قضاء الأȆام : وقال الحنفية
أن حرمة الشهر واحدة ولا تتجدد فيجب عليه أن يكفر : مالتي جامع فيها, وحجته

 . رر الجماع, فإن كفر ثم أفطر بجماع فعليه كفارة أخرىمرة واحدة, وإن تك
ÙÛˆ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ïç@bçë@Z@

@Êìàa@À@õbuIVOSWQ@ZH@

قد ذكرنا أن مذهبنا أȂه يجب لكل يوم كفارة, سواء كفر عن الأول أم لا, وبه 
 . قال مالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه

@ÝîÜ§a@kçaìß@À@lbİ¨a@ÞbÓIR@OUQR@ZH@

ا فعليه لكل يوم كفارة وإن وطئها في ًإن وطئها في نهار رمضان أȆام: قال مالك
 . ًيوم مرتين; فعليه كفارة واحدة; لأȂه إنما أفسد يوما واحدا

@Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓISORXW@HÒ‹—ni@Z@

على ) وإن جامع في يومين ولم يكفر, فهل يلزمه كفارة أو كفارتان?: (قوله
 : وجهين
 −يلزمه كفارتان وهو المذهب وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد : دهماأح

 . , كيومين في رمضانين−رحمه االله 
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 . لا يلزمه إلا كفارة واحدة كالحدود وهو ظاهر كلام الخرقي: الوجه الثاني
@Âìj¾a@À@õbuISOXP@ZH@

 يوم وكفر وإن جامعها ثانيا في الشهر فعليه كفارة واحدة عندنا, فإن أفطر في
 . ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى

ا حتى أن الفطر في ًإن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميع: قال
قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لا 

 . تتجدد حرمة الشهر
|îu‹më@kîÔÈm@

 ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك  أن الصواب ما− واالله تعالى أعلم −أرى 
والشافعي وأحمد من وجوب كفارة لكل يوم جامع فيه, لأن كل يوم مستقل عن 

 . الآخر كرمضانين وكالحجتين, وباالله التوفيق
bĆ†b@Z@_æb›ßŠ@Ë@À@áöb–@ìçë@Éßbu@å¾@ñŠbÐØÛa@k¤@Ýç@

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓISOYP@ZH@

 رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء, لا تجب الكفارة بالفطر في غير
تجب على من وطئ في قضاء رمضان لأȂه عبادة تجب الكفارة في أدائها, : وقال قتادة

 . فوجبت في قضائها كالحج
 . أȂه جامع في غير رمضان فلم تلزمه الكفارة: ولنا

@âþa@ÀëIROQSV@ZH@

أو نذر, فقد أفسد وإن جامع في قضاء رمضان أو صوم كفارة : قال الشافعي
 . صومه ولا كفارة عليه, ولكن يقضي يوما مكان يومه الذي جامع فيه

@Énà¾a@‹“Ûa@À@õbuIVOTQSZH@

ا للزمن وبناء على ذلك لو كان هذا في قضاء رمضان ًاحترام) والكفارة: (قوله
فالقضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة, لأȂه 

 . إذا كان في الشهر فعليه الكفارة شهر رمضان, بخلاف ماخارج
 



 ٨
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